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 ۱٨ الأحد ۲۳ نيسان ۲۰۰٦            العدد
احد توما (التجديدات)    
طروبارية على اللحن الخامس:
المسيح قام من بين الاموات، ووطىء الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور (كل فترة الفصح بعد "مباركة مملكة الاب.." نفول "المسيح قام..."۳ وذلك حتى عيد الصعود )
طروبارية على اللحن السابع: إذ كان القبرُ مختوماً أشرَقْتَ منهُ أيها الحياة. ولما كانتِ الأبوابُ مغلقة، وقفتَ بالتلاميذ، أيها المسيحُ الإله قيامةُ الكُلّ، وجدَّدتَ لنا بهم روحاً مستقيماً، بعظيم رحمتك.
قنداق ل۲: باليَمينِ الفُضولِيّة، أيها المسيحُ الإله، جسَّ توما جَنبكَ الواهبَ الحياة. فإنه، لمّا دخلتَ والأبوابَ مُغلقة، هتفَ إليكَ مع سائرِ التلاميذ: أنتَ ريِّي وإلهي.
قنداق الفصح ل۲: وإن نزلت الى القبر يا من لا يموت، فقد نقضت قدرة الجحيم وقمت كظافرٍ،أيها المسيح الاله.وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنَ. ولرسلكَ وهبت السلام، يا مانح الواقعين القيام.

نشيد لوالدة الاله:
ايتها المصباح الساطع الضياء، وام الاله، والشرف الذي لا قياس له،
يا أرفع البرايا كلها، بالتسابيح نعظِمُكِ.
عظيمٌ ربنا وعظيمةٌ قوته، ولا إحصاءَ لعلمه
سبحوا الرب فان الترنيم صالح، لالهنا يلذُّ التسبيح
فصل من أعمال الرسل(٥  : ۱۲ الى ۲۰)

في تلـك الأيـام جرت على أيـدي الرسـل آيـات وعجـائب كثيرة في الشعـب، وكانوا كلـهم بنـفـس واحدةٍ في رواق سليمان، ولم يكـن أحدٌ من الآخرين يجتـرئ أن يُخـالطهـم. بل كـان الشعـبُ يعظّـمُهـم، وكانت جماعاتٌ مـن رجـالٍ ونسـاءٍ ينضمّـون بكثرةٍ مـؤمنين بالرب، حتى إنهم كانوا يخرجون بالمـرضى الى الشـوارع ويضعـونهم على فُرُشٍ وأسـرّة ليقعَ ولـو ظـلّ بطـرس عند اجتيـازه على بعـض منهـم. وكان يجتمعُ ايضاً الى اورشليـم جمهور المدن التي حولها، يحملون المرضى والمعـذَّبين بالأرواح النجســة فكـانوا يُشفَــوْن جميعـهم. فقام رئيــس الكهنـة وكل من معـه وهـم من مذهب الصـدّوقيين وامتلأوا حسدا. وألقوا أيـديهـم على الرسـل وجعـلوهم في الحبـس العـام. ففتــح ملاك الـرب أبواب السجن ليلاً وأخرجهم وقال: امضـوا وقفـوا في الهيكل وكلّمـوا الشعـب بجميـع كلمـات هـذه الحيـاة.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الانجيلي البشير(۲:۱٩-۳۱)

لما كانت عشية ذلك اليوم عينه، وهو الأول من الأسبوع، والأبواب مغلقةٌ، حيث كان التلاميذ مجتمعين خوفاً من اليهود، جاءَ يسوعُ ووقف في الوسط وقال لهم: السلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ أبصروا الرب. وقال لهم يسوع ثانيةً: السلام لكم، كما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم. ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس. من غفرتم خطاياهم تُغفرْ لهم، ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت* وان توما أحد الاثني عشر الذي يُقال له التوأم، لم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: إننا قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أرَ موضعَ المساميرِ في يديه، وأضعْ إصبعي في موضعِ المسامير، وأضع يدي في جنبه لا أؤمن* وبعد ثمانيةِ أيام كان تلاميذهُ أيضاً داخلاًً وتوما معهم. فأتى يسوعُ والأبواب مغلقةٌ ووقف في الوسط وقال: السلام لكم* ثم قال لتوما هات إصبعك إلى ههنا، وعاين يديّ، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمنٍ بل مؤمناً* أجاب توما وقال له: ربي وإلهي! قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا* وآياتٍ أخر كثيرة صنع يسوع أمام تلاميذه لم تُكتب في هذا الكتاب* وانما كُتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله. ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه.
 كان التلاميذ مجتمعين "عشية ذلك اليوم وهو اول الاسبوع" اي احد القيامة مساء. كانوا عشرة فقط لان توما كان غائبا ويهوذا قد شنق نفسه. الابواب مغلقة خوفا من اليهود. خاف الرسل ان يأتي الجند ويعتقلوهم ويُحاكَموا ويُعدموا مثل المعلم. فجأة ظهر يسوع نفسه بينهم وقال لهم: السلام لكم. ليس هذا مجرد تحية. يسوع القائم من بين الاموات يحمل السلام الى تلاميذه ومنهم الى العالم اجمع. السلام هذا يختلف عن اي سلام ارضي يتفاوض عليه البشر. هو السلام الذي نرجوه عندما نطلب في كل صلاة "السلام الذي من العلى". هو السلام الذي قال عنـه يسوع في سياق كلامه عن موعد الروح القدس  "سلاما اترك لكم وسلامي اعطيكم، لا كما يعطيـه العالم اعطيكم" (يوحنا ۱٤ :۲٧). اعطى يسـوع سلامه للتلاميذ كلما ظهر لهم وللمرأتين قرب القبـر (متى ۲٨ :٩). السلام لا يكـون الا بيسوع المسيح فمنذ الميلاد أُعلن السلام لكل المسكونـة "قلت لكم هذا كلـه ليكون لكم سلام بي" (يوحنا ۱٦ :۳۳).  "المسيـح هو سلامنا" (افسس ۱ :۱٤). عرف بولس الرسول هذا السلام، "سلام الـلـه الذي يفوق كل ادراك يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيـح يسوع" (فيليبي ٤ :٧). "بدمه على الصليب حقق السلام" (كولوسي ۱ :۲۰).
خافوا اولا لانهم ظنـوا انهم يـرون شبحا. لكـن يسـوع كلمهم: "ما بالكم مضطربين ولماذا ثارت الشكـوك في نفوسكم؟ انظروا الى يديَّ ورجليَّ. انا هو المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون لـه لحم وعظم كما ترون لي" (لوقا ۲٤ :۳٩). وأراهم يديـه وجنبـه" (يوحنا ۲۰ :۲۰) اليدين اللتين تحملان  آثار المسامير ويده أثر الحربـة. ففرح التلاميذ عندما شاهدوا الرب. فرح كامل لا شك فيه، فرح القيامة الذي نفرح به نحن ايضا ليلة الفصح عندما نحمل الشموع المضاءة في الظلام ونقف خارج الكنيسة نستمع الى انجيل السحر يبشرنا بالقيامة ثم نرتل كلنا "المسيح قام من بين الأموات ووطئ المـوت بالمـوت ووهب الحياة للذين في القبور".الفرح، مثـل السلام، من ثمار الـروح من علامات ملكوت اللـه "فما ملكوت اللـه طعام وشراب بل عدل وسلام وفرح في الروح القدس" (روميـة ۱٤ :۱٧). "كان التلاميذ في انطاكيـة ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس" (اعمال ۱۳ :٥۲). في انجيل يوحنا الاصحاح ٥۱ بعد ان كلمهم يسوع انه الكرمة ومن ثبت فيـه وفي محبتـه يكون من اغصان الكرمـة، وقبل ان يعطي الوصية العظمى اي المحبـة قال:"قلت لكم هذا ليدوم فرحي فيكم فيكون فرحكم كاملا". ثم اعطى يسوع تلاميذه مهمـة : ارسلهم كما ارسله الآب. ما هي المهمة؟ هي مهمة غفران الخطايا لجميع الناس؛ مسؤولية وسلطة "من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن امسكتم خطاياهم أمسكت". لا يمكنهم ان يقوموا بهذه الرسالة من قدرتهم الذاتية."الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة" (اعمال ۱ :٨). في انجيل اليوم نفخ يسوع عليهم وقال "خذوا الروح القدس". يقول الانجيلي يوحنا ان توما كان غائبا ولما أخبره التلاميذ ان قد رأينا الرب لم يصدق واشترط ان يرى اثار المسامير ويضع اصبعه مكان الجراح. وبعد ثمانية ايام ظهر يسوع ثانية للتلاميذ وتوما معهم والابواب مغلقة وقال : سلام عليكم. ثم توجه الى توما وقال: هات اصبعك وانظر يدي، هات يدك وضعها في جنبي، لا تشك بل آمن. فاجاب توما "ربي والهي"، اول مرة نسمع احد التلاميذ يدعو يسوع "الهي". أجابه يسوع: "لأنك رأيتني آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا". الايمان ان نعترف
بيسوع المسيح ربا والها. كل الاجيال بعد الرسل لم يروا يسوع ولم يشاهدوه قائما من بين الاموات وآمنوا. طوبى لمن آمن لما سمع البشارة من الرسل. المطلوب  "ان تؤمنوا بان يسوع المسيح ابن الله، تكون لكم اذا آمنتم حياة باسمه" (يوحنا 2. :13). هذه غايـة كتابـة الاناجيل وغايـة كل عمل بشاري. 

قرأنا خبر ظهور يسوع للتلاميذ من انجيل يوحنا ومن انجيل لوقا ولكل انجيلي طريقته واسلوبـه لكنهما يلتقيان في التركيز على 4 نقاط من جوهر الايمان:

يسوع يعطي السلام


يسوع ظهر بالجسد حاملا اثار الآلام


يسوع ارسل التلاميذ


يسوع وعد بالروح القدس

ظهر يسوع ايضا عدة مرات بعد القيامـة وتقرأ الكنيسة خبر هذه الظهورات في صلاة السحر لأيام الآحاد في ۱۱ مقطعا تسمى اناجيل الايوثينا وكلمة ايوثينا يونانيـة وتعني  الصباح الباكر او السحر. يقرأ مقطع كل احد وتعاد بعد مضي ۱۱ احداً. نقرأها الاحد لان كل يوم احد عيد للقيامـة وتأكيد ان المسيح قام وانـه ارسل الرسل للبشارة بعد حلول الروح القدس عليهم. وكل احد نسمع في السحر تراتيـل حول موضوع انجيل الايوثينا تسمى تراتيل الارسال.
"سلامي أعطيكم"
لا بدّ أن يوجد أناس مخلصون يسعون للسلام من كل قلوبهم. هل صحيح أن السلام لن يحلّ إلا في ملكوت الله؟ 

لا يجب أن نجعل ملكوت السموات حلما لا يتحقق في هذا العالم. إذا فهمنا تعاليم المسيح في الإنجيل وعشنا بموجبها نستقبل ملكوت السموات في قلوبنا كما قال يسوع:"ملكوت السموات في داخلكم" (لوقا ۱٧: ۲۱).ونسعى للسلام الحقيقي الذي من العلى. السلام الذي يشع من بعض الناس, القديسون أكثر بكثير مما نظن يأتي دائما من الله. هؤلاء قال عنهم يسوع المسيح: "طوبى لصانعي السلام فإنهم أولاد الله يدعون" (متى٥: ٩). بدون الله كل سعي للسلام حلم, ومن هنا تأتي كل الحروب. لكن من يتبع الرب يشهد له ويجعله حاضراً بين البشر. 

في إنجيل أحد توما يقول يسوع مرة ثانية "سلام لكم". نعم, المرة الأولى سلّم يسوع على الرسل شخصيا وأَفهمهم أن سلامه غير سلام العالم.المرة الثانية سلّم عليهم وأرسلهم ليحملوا بشارة الإنجيل لكل البشر. ثم نفخ وقال: "خذوا الروح القدس". 
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